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جامعة بجایة

قسم اللغة والأدب العربي

محاضرات مقیاس الأدب المقارن

المحاضرة رقم 02

أستاذ المقیاس: د. لونیس بن علي

الأدب المقارن من منظور المدرسة الفرنسیة

الجزء الأوّل

  مدخل:

المدرسة الفرنسیة، ودورھا التأسیسي في حقل الأدب المقارن، قبل الخوض في تعریف 

یجدر بنا العودة إلى مفھوم ( الأدب المقارن ). 

فعلى الرغم من أنّ المصطلح في ظاھره یوحي بالبساطة، إلاّ أنھّ كغیره من المصطلحات 

حقل، اتفقوا في المعرفیة، لم یجر الاتفاق حول تعریف جامع لھ، والغالب أنّ المشتغلین في ھذا ال

العموم حول صعوبة تعریفھ، أوّلا كمصطلح، وثانیا صعوبة تحدید مجالھ المعرفي؛ بمعنى 

معرفة ما ھي الموضوعات التي یختص بھا الأدب المقارن دون غیره من حقول دراسة الأدب.

راء في قع القلتبسة إلى حدّ كبیر، فكثیرا ما ییبدأ الإشكال أوّلا في ( التسمیة )، التي بدت م

الخلط بین مجال الأدب وبین مجال دراسة الأدب، لأنّ تسمیة ھذا الحقل بـ ( الأدب المقارن ) قد 

یوحي للبعض أنھّ نوع من الأنواع الأدبیة، كأن نقول مثلا ( أدب رومانسي ) أو ( أدب واقعي ) 
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على حدّ –ثیر أو ( أدب بولیسي )... إلخ. أضف إلى ذلك أنّ لفظة ( مقارن ) ھي لفظة مبھمة، ت

)01) المتاعب دون شك. ( 1995–1903تعبیر رینیھ ویلیك (

فالمقارنة ھي في الأصل منھج استخدمھ علماء ینتمون إلى تخصصات علمیة دقیقة، مثل 

علم التشریح المقارن، علم الفیزیولوجیا المقارن،  قبل أن تجد اللفظة متأخرة طریقھا إلى الحقل 

حدیثاً.ذكرھا في كتب تاریخ الأدب إلاّ الأدبي، ولذا، لم یرد

التحدید التاریخي لظھور لفظة المقارنة في الحقل الأدبي:

تاریخیا یصعب تحدید متى وأین اسُتعملت لفظة المقارنة لأوّل مرة في حقل الأدب. 

والواضح أنّ حتى ھذه التواریخ الافتراضیة، اختلفت من بلد أوروبي إلى آخر. ویقُال أنّ لفظة 

لمقارنة قد وردت بشكل عابر في إحدى مسرحیات ولیام شكسبیر، وعلى لسان شخصیة من ا

شخصیاتھ. لكن ھذا لا یبدو مُحفزّا لاعتباره حدثا تاریخیا مھما في نشوء ھذه اللفظة أدبیا. غیر 

، ظھر كتاب بعنوان مُلفت ( بحث مقارن في شعرائنا الإنجلیز والشعراء 1598أنھّ في عام 

)02واللاتینیین والایطالیین) للكاتب (فرانس میرز) (الیونانیین

یعُتبر ماثیو آرنولد أوّل من استعمل استعمالا تخصصیا وواعیا لفظة ( المقارن ) في اللغة 

. غیر أنّ الفرنسیین كانوا الأسبق، حسب سوزان بانست، إذ ھناك شبھ 1848الإنجلیزیة عام 

في مجال تدریس الأدب تحت عنوان ررات الدراسیةاتفاق بأنّ لفظة المقارن قد وردت في المق

.1812عریض ( مقرّر في الأدب المقارن) ویعود ھذا إلى سنة 
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، والذي ھو 1800وقبل ھذا التاریخ، صدر كتاب لكوفییھ بعنوان ( التشریح المقارن) عام 

ة الحقیقیة بمثابة المرجعیة التأسیسیة لإبراز مصطلح ( الأدب المقارن ). في حین أنّ الانطلاق

لحقل الأدب المقارن، كانت على ید ( فرانسوا فیلمان ) بدارسة كتبھا بعنوان ( صورة الأدب 

، حیث أورد في ھذه الدراسة 1829و 1828الفرنسي في القرن الثالث عشر) صدرت ما بین 

مجموعة من المصطلحات الأساسیة، مثل: الصورة المقارنة، دراسات مقارنة، تاریخ مقارن، 

مقارن.أدب

وبعد عام من صدور ھذه الدراسة ألقى ( جان جاك أومبیر ) محاضرة في ثانویة 

).03بعنوان (التاریخ المقارن للفنون والآداب عند الشعوب كلھا )(1830مارسیلیا عام 

وإذا دققنا جیدا في رمزیة ھذه التواریخ، سنكتشف أنّ ظھور الأدب المقارن تزامن مع 

انسیة، وذیوع النزعة التاریخیة في الفكر والفلسفة والأدب، وكذا الثورة سیادة الحركة الروم

العلمیة التي فتحت الآفاق المعرفیة، والجغرافیة كذلك؛ فلا ننسى أنّ منتصف القرن التاسع عشر 

من الدول الأوروبیة على عوالم جدیدة، وعلى ثقافات اكان قرنا استعماریا، ما فتح عدید

ففي ھذه الظروف، ازدادت الحاجة إلى تجییش العواطف القومیة، ورفع من وتیرة الأقاصي.

التعارف والتثاقف بین الثقافات الأوروبیة وغیرھا، فكان لھا الأثر المباشر في تطویر شبكة من 

العلاقات الأدبیة.

النزعة التاریخیة في الأدب المقارن:
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جدید باسم ( الأدب المقارن )، نظرا كان لفرنسا قصب السبق في التأسیس لحقل دراسي 

أدّت إلى ظھور أوّل مدرسة مقارنة. لتوفرّ عدة عوامل تاریخیة

تجدر الإشارة ھنا، إلى أنّ المقارنة قد تطورت داخل حقل الدراسات الشعبیة، برصد 

عملیة انتقال القصص الشعبیة من فضائھا الشفوي إلى الأدب الرفیع أو الرسمي. غیر أنّ ھذه 

الدراسات اكتفت بالبحث أكثر في الخصائص العامة لشعب ما.

ثم تحول الاھتمام، في سیاق المدرسة الفرنسیة، إلى فرض رؤیة منھجیة وتصور 

لة رسم حدود ھذا الحقل الأدبي، فكان الأدب المقارن ھو الحقل المعرفي الذي وتاریخي، ومحا

یدرس العلاقات الأدبیة بین أدبین أو أكثر.

مة المعرفیة الجوھریة في المدرسة الفرنسیة ھي المكانة التي مُنحت للتاریخ إنّ الس

كرؤیة في دراسة العلاقات الأدبیة، فالأدب المقارن ھو دراسة الصلات التاریخیة بین الآداب 

المختلفة، استنادا إلى مبدئین مركزیین: مبدأ التأثیر، ومبدأ التأثرّ. وقد صاغ جویار ھذا التصور 

)04تاریخ العلاقات الأدبیة )) ( (( الأدب المقارن ھوفي قولھ:

إذ نلاحظ مدى ارتباط الأدب المقارن بتاریخ الأدب، غیر أنّ الاختلاف بینھما أنّ الأوّل 

یكمّل الثاني؛ فإذا كان تاریخ الأدب یھتم بالتأریخ للظاھرة الأدبیة في جمیع نواحیھا، فھو یفعل 

اتھ فقط، أما الأدب المقارن فیكمّل الجانب الناقص منھ، ذلك بالتركیز على تاریخ أدب بذ
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والمتمثل في تاریخ العلاقات بین أدبین و أكثر. یظھر المقارن ھنا بوصفھ مؤرخا للظاھرة 

الأدبیة في بعدھا الدولي الواسع.

وبالنظر إلى ھذه العلاقة التكاملیة بین الأدب المقارن وتاریخ الأدب، تجلتّ بوضوح 

ھذا الحقل بالأدب المقارن، لأنھ في واقع الأمر لا یعبرّ عن الجوھر التاریخي الذي مشكلة تسمیة

)05یمیزه، لذا، كان الأولى أن یسُمّى بالتاریخ المقارن للآداب. (

، نبھّ إلى 1832في الدرس التاریخي الذي ألقاه جان جاك أمبیر في جامعة السوربون عام 

بتلك الدراسات –أیھّا السادة –قارن، إذ قال: (( سنقوم الأھمیة التاریخیة لدراسة الأدب الم

)06المقارنة التي بدونھا لا یكتمل تاریخ الأدب )). ( 

والواضح من خلال ما قالھ امبیر أنّ الأدب المقارن ھو جزء من تاریخ الأدب، لكنھّ 

ین الآداب القومیة ( أو جزؤه المكمّل، ذلك أنھّ یھتم بالرصد التاریخي للعلاقات الأدبیة التي تنشأ ب

التأثیرات من أدب إلى آخر من محددة، والتي تمُكّن من انتقالالوطنیة ) في ظروف تاریخیة

خلال وسائط وطرق كثیرة، وقد ساھمت ھذه الحركة في إثراء الوعي القومي والإنساني في ھذه 

والذي ساھم في تحول الآداب. من ھنا، تبرز أھمیة انبثاق الوعي القومي في الثقافة الفرنسیة

فرنسا إلى مركز للإشعاع الثقافي والأدبي.
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نة بالأدلة التاریخیة عن حدوث التأثیر ویشُترط عند دراسة العلاقات الأدبیة ان یتم البرھ

أو التأثر، لذا فإنّ من مجالات عمل الأدب المقارن ھو البحث في وسائط التأثیر، مثل الترجمة 

لكتب، وتتبع سیر الأدباء المؤثرّین والمتأثرّین.والرحلات، وحركة النشر، وا

وتكمن أھمیة ھذه الوسائط في أنھّا جزء من عوامل التأریخ للعلاقات الأدبیة ذات الطابع 

الدولي، كما أنھّا تبرز حركة انتقال الأفكار والأسالیب والأشكال والموضوعات من ثقافة إلى 

لیك بـ ( الأوھام الوطنیة )، أي دراسة الأفكار التي أخرى. دون ان تغفل عن الاھتمام بما سماه وی

یملكھا شعب عن شعب آخر.

الحركة الرومانسیة ودورھا في تطور الأدب المقارن:

كان للرومانسیة الدور في توفیر المناخ المعرفي والثقافي والأدبي لظھور الأدب المقارن، لاسیما 

ختلفة، والتشجیع على الرحلة واستكشاف دورھا في الانفتاح على الثقافات والجمالیات المُ 

المجھول. وكغیرھا من المفاھیم، لم تكن لفظة الرومانسیة بمنأى عن الفوضى المفاھیمیة.

ویعتبر فریدیریك شلیغل المسؤول عن إدخال ھذه اللفظة إلى عالم الأدب، وقد ادّعى بأنھّ ألفّ 

الكتاب وقع ھو الآخر في الاضطراب وفي كتابا كاملا خصّھ للتعریف بالرومانسیة، ولو أنّ ھذا 

التشویش.
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للفظة شاعت لفظة الرومانسیة في إنجلترا، وارتبطت بحكایات الرومانس ( ومن ھنا جاء أصل ا

ت اللفظة في تعبیرات ذات حمولات سلبیة، مثل در) وھي حكایات الفروسیة والغرام. وقد و

ت سلبیة مثل التضلیل، الحماقة، الكذب. قولھم ( حكایات رومانسیة وحشیة )، فكانت تحمل دلالا

مقترنة بمفھوم (  فأصبحتلات إیجابیة، لوإلى أن جاء القرن الثامن عشر الذي أكسب اللفظة مد

الجمال)، ( الرائع ).

أما في اللغة الفرنسیة، فاسُتعملت الرومانسیة للتعبیر عن المناظر الطبیعیة الخلابة، كما ورد في 

ل الوحید ) لجون جاك روسو: (( إنّ شواطئ بحیرة بیان أكثر وحشیة نص ( تأمّلات المتجوّ 

)07ورومانتكیة من شواطئ بحیرة جنیف )) (

أما الروائي ستندال فعرّفھا بأنھا (( فن منح الناس تلك الأعمال الأدبیة التي یحُتمل أن تعطیھم 

) وحسب ستندال 08(أكبر قدر ممكن من المتعة، والتي تطابق تقالید ومعتقدات ذلك العصر))

فالرومانسیة ھي حالة فنیة تھدف إلى منح القارئ ( المتعة ) بما یستجیب إلى روح العصر.

والشعري بالخصوص، وأعادت لھ غة مفھوم الإبداع الأدبي،اساھمت الرومانسیة في إعادة صی

.  فظھرت قیمتھ الفنیة والجمالیة بعد أن ارتھن في العصر الكلاسیكي إلى القیمة الأخلاقیة

مجموعة من المقولات الأساسیة، مثل: الطبع، الأصالة، الإبداع، الطبیعة، العاطفة، الخیال...إلخ 

.وُیعدّ الخیال إحدى أھم المقولات الرومانسیة

دور حركة التنویر الأوروبیة:
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الأدبیة. بدأ عصر التنویر في أوروبا في القرن الثامن عشر، لكن ما یھمنا ھو تأثیرھا على الحیاة 

فقد ساھمت ھذه الحركة في تھیئة الأجواء لانفتاح القومیات الأوروبیة على بعضھا البعض، ثم 

على الثقافات الأخرى. وعلى الصعید الأدبي، فإنّ أھم مكسب لھا ھو ظھور ما سٌمي آنذاك بـ 

فنانین، (جمھوریة الآداب ) التي كانت بمثابة حلم مثالي بجمھوریة تضم الأدباء والعلماء وال

تھدف إلى توفیر سبل التواصل والاحتكاك والتفاعل الثقافي والتحرر من الوصایا السیاسیة 

على حریة التوصل أكّد أعضاء من أكادیمیا فلورنسا1666والاجتماعیة والطائفیة. ففي عام 

بین مختلف المجتمعات المشتتة، لأن العالم أصبح ھو وطن رجال الأدب، فظھر آنذاك مصطلح 

المواطن العالمي ).(

في ھذه المرحلة التاریخیة، نشطت حركة الأكادیمیات، ونشأت شبكة اتصالات بغرض التواصل 

العلمي. كما نشطت الصالونات الأدبیة، خاصة في فرنسا، التي تحولت إلى مركز إشعاع ثقافي 

رنسیة واللغات في أوروبا، استقطبت الأجانب. وكان للصحافة دورا في فتح الحدود بین اللغة الف

الأوروبیة الأخرى، حیث (( شكّل الإطلاع على الجرائد وعلى مصادر الأخبار الأخرى إحدى 

المھام الرئیسیة للدیبلوماسیین العاملین في الخارج، الذین كان علیھم ان یبعثوا إلى باریس وإلى 

)09فرساي عرضا شاملا عنھا )). ( 

إحالات المحاضرة:
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